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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

: مقدمة
ً

أول

باتت التنمية السياسية واحدة من أهمّ الطروحات التي تشغل دول العالم والنخب السياسية والاقتصادية، 
خــارج المراكــز الدوليــة المتقدمــة، ضمــن محــاولات كانــت متفاوتــة فــي نتائجهــا، بمقــدار مــا كانــت متفاوتة في مســتوى 
الجدية بين دولة وأخرى، غايتها الخروج من حالة التخلف، وسدّ فجوة التقدّم التي تعانيها، بحسب الظروف 
الحاكمة لكل دولة، خارجيًا أو داخليًا، وإذا كان من المعروف أن هذا المفهوم هو حديث العهد نسبيًا، إذ جرى 
تداولــه مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وتراجــعِ ظاهــرة الاســتعمار التقليــدي؛ فقــد جــاءت مضامينــه -بحســب 
المقاربــات النظريــة التــي تناولتــه فــي المراكــز الدوليــة المتقدمــة- مــا بيــن النظريــة التحديثيــة الإصلاحيــة ذات العمــق 
الاقتصــادي، والنظريتيــن الراديكاليتيــن: الماركســية التــي تعــوّل علــى ســيطرة الدولــة علــى وســائل الإنتــاج وصياغــة 
البنــى الفوقيــة وفقًــا لذلــك، أو نظريــة التبعيــة التــي انتشــرت فــي أميــركا اللاتينيــة، ودعــت إلــى فــكّ الارتبــاط بالمراكــز 

ــم فيهــا وقابلــة للنجــاح.
ّ
الإمبرياليــة، كــي يمكــن إطــلاق اســتراتيجيات تنمويــة متحك

إن العولمة التي تبلورت في عقد الثمانينيات من القرن الما�ضي، وكانت ذروة لمسار طويل في التطور العالمي على 
الصعــد كافــة، ومــا رافقهــا مــن ثــورة فــي عالــم الاتصــالات والمعلومــات، قــد ســاهمت مســاهمة كبيــرة فــي نمــو الوعــي 
بمفهــوم التنميــة السياســية وبضــرورة تحقيقــه، مــن خــلال نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان وتعميمهــا علــى مســتوى 

العالــم، بفعــل التدفــق الهائــل للمعلومــات وتوفــر وســائل تداولهــا علــى نطــاق واســع.
ولا شــك فــي أن مــن المهــم تكويــن إحاطــة نظريــة بــكل الطروحــات التــي تناولــت مفهــوم التنميــة السياســية وأهدافهــا 
ومضامينهــا، بهــدف الاســتفادة مــن تجــارب تنمويــة ناجحــة فــي دولٍ أخــرى؛ لبحــث ســبل معالجــة الواقــع الســوري 
المعــاش، بعــد الإلمــام بتفاصيلــه وتحديــد العقبــات التــي واجهــت عمليــات التنميــة وأدّت إلــى فشــلها. فقــد كانــت 
خطــط التنميــة ذات طابــع اقتصــادي مــن خــلال خطــط خمســية، كانــت محــاكاة تجريبيــة تفتقــر إلــى الجديــة، 
ــن مــن تجــاوز العقبــات التــي حالــت دون 

ّ
لخطــط المركــز الاشــتراكي آنــذاك، وكذلــك البحــث فــي الآليــات التــي تمك

التقــدم فــي عمليــات التنميــة علــى تنوعهــا، ولا ســيّما التنميــة السياســية، والمرحلــة الزمنيــة المســتهدفة هنــا هــي 
العقــود التــي حكــم فيهــا حــزب البعــث حتــى انطلاقــة ثــورة الحريــة والكرامــة، فــي 18 آذار/ مــارس 2011.
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وحدة الدراسات

ثانيًا: في التعريف والمرتكزات والأهداف للتنمية السياسية

تعريف التنمية السياسية 
عــرّف التنميــة السياســية، فــي واحــدة مــن تعريفاتهــا، بأنهــا عمليــة سياســية متعــددة الغايــات، تهــدف إلــى ترســيخ 

ُ
ت

دولة المواطنة وتحقيق الاســتقرار داخل المجتمع، وزيادة معدلات المشــاركة السياســية، وإضفاء الشــرعية على 
السلطة القائمة القادرة على بسط سيطرتها على مناطق الدولة كافة، بمقدار قدرتها على توزيع القيم والموارد 

المادية بشــكل مقبول1.
كذلــك يمكــن تعريفهــا بأنهــا العمليــة التــي تخلــق الظــروف والشــروط الملائمــة للتطــور الديمقراطــي، وهــي تهــدف 
فــي النهايــة إلــى بنــاء النظــام السيا�ضــي فــي بلــدٍ مــا، بإجــراء عمليــات التحديــث المســتمرة عليــه، وتطويــر سياســاته 

نــه مــن أن يصبــح نظامًــا عصريًــا وديمقراطيًــا ومســتقرًا.
ّ
الداخليــة والخارجيــة، علــى نحــوٍ يمك

أمــا الأمــم المتحــدة، مــن خــلال إعلانهــا الشــهير الحــق فــي التنميــة الــذي أقــرّ عــام 1986، فقــد عرّفــت التنميــة بأنهــا 
عمليــة متكاملــة ذات أبعــاد اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية، تهــدف إلــى تحقيــق التحســن المتواصــل 

لرفاهيــة كل الســكان وكل الأفــراد، ويمكــن عــن طريقهــا إعمــال حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية.

مرتكزات التنمية السياسية وأهدفها 
لعله من الأهمية بمكان، عند الخوض في موضوعة التنمية السياسية، أن يتم البحث التفصيلي في مقوماتها 
وأهدافهــا والمعوقــات التــي قــد تعترضهــا، بخاصــة لــدى الــدول والشــعوب التــي مــا زالــت بعيــدة مــن تحقيــق تنميــة 
سياسية راسخة، أو أن محاولاتها على هذا الطريق ما زالت متعثرة بسبب طبيعة النظام السيا�ضي القائم الذي 
يعــوق أي خطــوة علــى هــذا الطريــق ومآلاتــه: دولــة مواطنــة وحــق وقانــون، لكونهــا تتعــارض وطبيعتــه التســلطية، 

وقــد تنســف شــرعيته المدعــاة. 
تقوم التنمية السياسية على أربعة أسس وهي:

المشــاركة السياســية، وهــي تعنــي قــدرة المواطــن علــى التعبيــر العلنــي والتأثيــر باتخــاذ القــرارات بشــكل 	. 
مباشــر، أو عــن طريــق ممثليــن يقومــون بذلــك2 . وتأخــذ المشــاركة السياســية أبعادهــا عــن طريــق دفــع 
أعــداد كبيــرة مــن النــاس خــارج النخبــة السياســية، إلــى العمــل والاندمــاج فــي العمليــة السياســية، أي أن 

يجــري إشــراك أكثريــة المجتمــع، وتمكينهــم مــن لعــب أدوارهــم بوضــوح فــي العمليــة السياســية.

 مهمًــا فــي تحقيــق الاندمــاج 
ً

ا أساســيًا لتحقيــق التنميــة فــي المجتمــع، وعامــلا
ً
عــدّ المشــاركة السياســية شــرط

ُ
وت

عــدّ فيــه رائــزًا للشــرعية 
ُ
ــدر الــذي ت

َ
الاجتماعــي، كمــا أنهــا الوســيلة الناجعــة للحــد مــن الاســتبداد السيا�ضــي، بالق

السياســية التي يحوزها النظام القائم. ومن هنا، فإن على النظام السيا�ضــي الحريص على كســب شــرعيته من 
قبــول مواطنيــه، وإدخــال البلــد فــي ســيرورة تنمويــة شــاملة وناجحــة، أن يعيــد هيكلــة وتنظيــم بنيتــه ومؤسســاته، 

بمــا يتــلاءم وتوفيــر مشــاركة سياســية فاعلــة لــكل مواطنيــه. 

1.  دكتــور أحمــد وهبــان، التخلــف الســياسي وغايــات التنميــة السياســية )رؤيــة جديــدة للواقــع الســياسي في العــالم الثالــث(، دار الجامعــة الجديــدة للنــر والتوزيــع - 

الإســكندرية طبعــة أولى عــام 1999.

2.  تامر كامل محمد، إشكالية الرعية والمشاركة وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مجلة »المستقبل العربي«، العدد 251 ص118-117.
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التعدديــة السياســية: يعرّفهــا ســعد الديــن إبراهيــم بأنهــا »مشــروعية تعــدد القــوى والآراء السياســية 	. 
وحقهــا فــي التعايــش والتعبيــر عــن نفســها، والمشــاركة والتأثيــر علــى القــرار السيا�ضــي فــي مجتمعها«3.

إن التعددية السياسية الحقيقية تتخذ شكل وجود أحزاب عديدة وأيديولوجيات مختلفة، تتنافس 
فيمــا بينهــا عــن طريــق الانتخابــات الحــرة التــي تجــري دوريًــا، كمــا يحددهــا الدســتور المعمــول بــه، وهــي 
بطبيعــة الحــال تختلــف عــن التعدديــة الشــكلية التــي عرفتهــا كثيــر مــن الأنظمــة التســلطية، وغايتهــا 
التغطيــة علــى هيمنــة حــزب أو طغمــة، باســم حــزب علــى الحيــاة السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة فــي 
البلد المعني، وعليه فإن التعددية السياسية تعني الاختلاف في الرأي والطروحات الفكرية، والاختلاف 

فــي الأيديولوجيــات والبرامــج والمصالــح للمكونــات الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة.
التــداول الســلمي للســلطة: وهــي تعنــي ضمــان التعاقــب الــدوري للحــكام، بنــاءً علــى انتخابــات حــرة، 	. 

ــس فــي الدســتور علــى مــا يمنــع تركيــز الســلطة فــي قبضــة شــخص أو طغمــة. ويُعــدّ  وهــذا التعاقــب مُؤسَّ
التداول السلمي للسلطة، من قبل الأحزاب والحركات السياسية، أبرز آليات الممارسة الديمقراطية4، 
وهــو يقطــع الطريــق علــى أي محاولــة لاحتــكار الســلطة، وهــذا التــداول الســلمي يُعبّــر عنــه أيضًــا بتوفيــر 
مناخــات المنافســة الحــرة بيــن القــوى السياســية، وفقًــا لأحــكام الدســتور والقانــون المعمــول بهمــا وعــدم 

الخــروج عنهمــا. 
احتــرام وحمايــة حقــوق الإنســان: لــم يكــن الاعتــراف الدســتوري بحقــوق الإنســان فــي أي دولــة، حتــى 	. 

فــي الاتفاقــات الدوليــة والإقليميــة بهــذا الخصــوص، كافيًــا لضمــان احتــرام حقــوق الإنســان، وقــد بيّنــت 
التجارب أن تأمين هذه الحقوق يوجب توفير ضمانات مؤسسية لحمايتها، والمقصود بهذه الضمانات 
مجموعــة الوســائل والأســاليب المتنوعــة التــي يمكــن بواســطتها حمايــة الحقــوق والحريــات مــن الاعتــداء 

عليهــا.
ولعل من المفيد التنبيه على أن الاتفاقات والقوانين الدولية والإقليمية الخاصة بهذا الشأن -وأهمّها 
نتهــك فــي 

ُ
 عــن ضمــان حقــوق الإنســان التــي ت

ً
القانــون الدولــي الإنســاني- مــا زالــت، علــى أهميتهــا، قاصــرة

كثيــر مــن دول العالــم، بســبب تقاعــس الــدول القــادرة عــن تفعيــل الإجــراءات باســم المجتمــع الدولــي، التــي 
يقتضيها القانون بحق الدول والأنظمة التي تنتهكه، خدمة لمصالحها الخاصة التي تقدّمها على حقوق 

الإنســان المهــدورة، فــي أكثــر مــن مــكان فــي العالم.

يأتــي مبــدأ ســيادة القانــون كأحــد الوســائل والمبــادئ المهمــة فــي ضمــان وحمايــة حقــوق الإنســان، عندمــا تخضــع 
ســلطة الحاكم في الدولة للقانون خضوع المحكومين له، وفقًا للدســتور الذي ينظم قواعد الحكم الأساســية، 
ويقرر الحقوق والحريات الخاصة للأفراد والجماعات، وهذا يحقق للأفراد السند القانوني في مواجهة سلطة 

الحاكمة5.

كذلــك يأتــي مبــدأ فصــل الســلطات كواحــد مــن الضمانــات المهمــة لاحتــرام حقــوق الإنســان، وذلــك عندمــا تكــون 
 مرنًا في وظائفها واختصاصاتها، بما يقطع الطريق 

ً
كل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة منفصلة انفصالا

علــى أي محاولــة لقيــام نظــام حكــم مســتبد تتركــز فيــه الســلطة بيــد شــخص أو جهــة.

3.  سعد الدين إبراهيم، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مروع استراف مستقبل الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة 1985، صفحة 186

د. عــي خليفــة الكــواري، مفهــوم الديموقراطيــة المعــاصرة )قــراءات أوليــة في خصائــص الديموقراطيــة(، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة نــر عــام 2000 ص20 –   .4

مجموعــة باحثــن.

5.  د رياض عزيز هادي، حقوق الإنسان )تطويرها- مفاهيمها- حمايتها(، كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد، تاريخ النر2005، ص 111.



6

وحدة الدراسات

يخلص البحث في مرتكزات التنمية السياسية إلى أن هناك هدفين أساسيين للتنمية السياسية في أي مجتمع: 
أولهمــا تطويــر قــدرات الفــرد بمــا هــو غايــة بحــد ذاتــه، وأنــه الثــروة الحقيقيــة فــي المجتمــع. فالتنميــة هنــا هــي عمليــة 
تحسين الظروف البشرية وتوسيع خيارات الناس، وزيادة قدراتهم بما يمكنهم من التحكم في مصايرهم، وذلك 
من خلال تنمية الموارد البشرية من مؤهلات وقدرات تعليمية وتحسين وسائل الإنتاج، وتطوير أنماط التفكير 
والســلوك، وتفعيــل مشــاركة المواطنيــن فــي اتخــاذ القــرارات ومراقبتهــا. وثانيهمــا: تطويــر قــدرات النظــام السيا�ضــي 
بمــا يمكنــه مــن معالجــة الانقســامات المجتمعيــة والتوتــرات التــي تطــرأ داخلــه، ومواجهــة المتغيــرات المســتمرة التــي 
يعيشــها المجتمــع والقــدرة علــى تنظيــم ســلوك الأفــراد والجماعــات وفقًــا للقانــون والدســتور، وهنــا تبــرز أهميــة 
التعدديــة السياســية، فــي كونهــا تلعــب دور صمــام أمــان، مــن خــلال ضمــان المشــاركة الفاعلــة فــي عمليــة صنــع 
القرار والحفاظ على عملية التداول السلمي للسلطة، وهنا يتحدد الهدف النهائي للتنمية السياسية، في »بناء 
النظام السيا�ضي ليصبح نظامًا عصريًا متطورًا وديمقراطيا«، وفقًا لما يراه كلٌّ من صموئيل هنتنغتون، وجون 

ويلسون6.

6.  حميــد كاظــم الشــمري، دور السياســة في بنــاء النظــام الســياسي والتطــور الديموقراطــي، عــن دراســة لعبــد المنعــم المشــاط )التنميــة السياســية في العــالم الثالــث – 

نظريــات وقضايــا(، مؤسســة العــن للنــر والتوزيــع - الإمــارات العربيــة المتحــدة تاريــخ النــر 1988، ص 36.
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ا: السياسة التي أدار بها نظام البعث الدولة السورية 
ً
ثالث

وصــل البعــث إلــى الســلطة عبــر انقــلاب عســكري، نفــذه بضــع مئــات مــن الضبــاط والعســاكر، فــي آذار/ مــارس 
1963، في مرحلة تاريخية شكلت ذروة من ذرا الحرب الباردة، وشيوع سياسة الأحلاف الدولية لتطويق الاتحاد 
السوفيتي آنذاك، وقد فاخر منظرو البعث بأن حزبهم حزب انقلابي، حيث طابقوا بين الثورة والانقلاب، ظنًا 
منهــم -عــن درايــة أو جهــل- أنهــم يرفعــون مــن قيمــة الانقــلاب، متجاهليــن أن الثــورة فعــل اجتماعــي شــامل، غايتــه 
الأســاس تغييــر العلاقــات الحاكمــة للوضــع القائــم علــى المســتويات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وفتــح 
آفاق التطور التي أوصلها الوضع السابق إلى طريق مسدود، في حين أن الانقلاب هو فعل نخبوي، وغالبًا يكون 
عسكريًا ضيقًا، غايته تمكين طغمة أو حزب من التحكم في مصير البلد ومقدراته، وعلى وجه الخصوص، فإن 
انقــلاب البعــث حينــذاك -بحكــم ضيــق قاعدتــه الاجتماعيــة ونزوعــه نحــو التفــرد فــي الحكــم- قــد عمــد إلــى تغييــر 
ــا عقائديًــا، مهمتــه الأولــى الدفــاع عــن »الثــورة«، وأفــرغ إدارات 

ً
بنيــة الجيــش، وتغييــر عقيدتــه، حيــث أصبــح جيش

الدولــة مــن كوادرهــا المؤهلــة، واســتبدل تلــك الكــوادر بأخــرى مــن مناصريــه وأتباعــه أو المواليــن لــه، بغــضّ النظــر 
عن الكفاءة، والأخطر أنه أعاد إحياء العلاقات والبنى المجتمعية ما قبل الوطنية، وعمل على تعزيزها، إمعانًا 

فــي تحكمــه فــي الدولــة والمجتمــع.
ابتــدأت مســيرة البعــث، بعــد أشــهر، بتصفيــة حلفائــه فــي الانقــلاب مــن الضبــاط الناصرييــن، فــي 18 تمــوز/ يوليــو 
1963، وبعــد أن تــم ترتيــب أوضــاع الجيــش الداخليــة، مــن خــلال تســريح مئــات الضبــاط المشــكوك فــي ولائهــم، 
وإغراقــه بالضبــاط الاحتيــاط البعثييــن الذيــن اســتُقدموا مــن ســلك التعليــم أو الوظائــف الحكوميــة العامــة؛ 
انتقل الصراع على السلطة إلى داخل الجناح العسكري للبعث، من ضمن عمليات تصفية وإقصاء الخصوم، 
إلى خارج دوائر القرار والسيطرة، وقد شهدت سورية خلال سبع سنوات انقلابين عسكريين نافذين، أولهما في 
23 شباط/ فبراير 1966، وثانيهما في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، إضافة إلى عدد غير قليل من المحاولات 
الانقلابيــة الفاشــلة، إلــى أن تمكــن الأســد الأب مــن قطــع دابــر الانقلابــات العســكرية تمامًــا، وبالتــوازي مــع ذلــك، 
جــرى -تدريجيًــا- مــن خــلال صــراع عنيــف، إخضــاع وإلحــاق الجنــاح المدنــي للبعــث بجناحــه العســكري، كمــا جرى 
تعزيز الدور القطري للبعث على حساب الدور القومي، الذي تحوّل مع الزمن إلى شكل دون أي مضمون يعتد 

بــه.
فــي مرحلــة الأســد الأب، بعــد أن اســتتب الأمــر للأســد، وتجــاوز المخاطــر الداخليــة والخارجيــة التــي يمكــن أن 
تهــدد نظامــه؛ عمــد إلــى التطلــع إلــى دور إقليمــي، تماشــيًا مــع التطــورات التــي جــرت فــي المنطقــة بعــد حــرب تشــرين 
1973، وبدء مرحلة جديدة غيرت قواعد الصراع مع الكيان الإســرائيلي، بعد أن زار الســادات »إســرائيل« عام 
1977، وبعــد توقيعــه اتفاقيــة كامــب ديفيــد 1979، كمــا حــاول الأســد ضمــن هــذا الــدور تشــكيل جبهــة الصمــود 
والتصدي، في أيلول/سبتمبر 1977، لمواجهة توجهات السادات الجديدة، وربما لموازنة الثقل المصري في حال 
ــم فــي القراريــن الفلســطيني واللبنانــي، لكــن محاولتــه لــم تصــب النجــاح الــذي 

ّ
الذهــاب إلــى حالــة ســلام، عبــر التحك

كان يســعى له الأســد على الســاحة الإقليمية، وكان أن ســبقها دخول النظام الســوري -بموافقة غربية وتغطية 
عربيــة لاحقًــا- علــى خــط الحــرب الأهليــة اللبنانيــة عــام 1976، لضبــط إيقاعهــا، ثــم المــرور بحــرب العــام 1982، 
وخروج منظمة التحرير الفلســطينية من لبنان، وعندما شــكلت الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا لتحرير الكويت 
التــي اجتاحهــا العــراق فــي 2 آب/ أغســطس 1990؛ شــاركت قــوات الأســد فــي ذلــك التحالــف، مقابــل تفــرد النظــام 
السوري بالهيمنة الكاملة على لبنان حتى العام 2005، مع أن مشاركة النظام في تلك الحرب لم تكن مطلوبة 
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لبعدهــا العســكري، بــل لدلالاتهــا السياســية. 
النصــف الثانــي مــن عقــد التســعينيات شــغلته محــاولات الولايــات المتحــدة إنجــاز اتفــاق ســلام بيــن ســورية 
 لاتفــاق أوســلو مــع منظمــة التحريــر 1993، واتفاقيــة وادي عربــة مــع الأردن عــام 1994، 

ً
و«إســرائيل«، اســتكمالا

لكن الأسد لم يكن متحمسًا للسلام ولا راغبًا فيه، نظرًا لاعتقاده بأنه كان سيكسر الستاتيك القائم منذ حرب 
تشــرين 1973، وهــي حالــة اللاحــرب واللاســلم التــي أعطتــه مزيــدًا مــن الوقــت والإمكانــات، لضبــط الداخــل وإدارة 

تطلعاتــه الإقليميــة.
ــا، تميّــز بالارتبــاك وقلــة 

ً
ا ومنضبط

ً
فــي مطلــع العقــد الأول مــن هــذا القــرن، ورث الأســد الابــن نظامًــا ناجــزًا متماســك

الحيلــة التــي تغلفهــا عنجهيــة القــوة، فعلــى المســتوى الداخلــي وفــي خطــاب القســم، اعتــرف بضــرورة الإصــلاح 
السيا�ضي الذي لا يريد فتح بابه، وبعد غضّ طرفٍ استغرق عامًا وبعض العام، أغلق المنتديات واعتقل بعض 
روادها، بدعوى أن نظامه لن يسمح بجزأرة سورية، وأن الإصلاح السيا�ضي يجب أن يُسبَق بإصلاح اقتصادي، 
وبذلــك ألهــى النــاسَ بدعــواه ردحًــا مــن الزمــن، فــي تقليــب عــدد مــن تجــارب الشــعوب التــي نجحــت فــي الجانــب 
الاقتصــادي، مــع القليــل مــن الحديــث حــول اقتصــاد الســوق الاجتماعــي، دون أن يلمــس أحــد تطبيقًــا لــه، وأخيــرًا 
رسا على فكرة الإصلاح الإداري، وافتتح معهدًا للتنمية الإدارية، اقتصر طلابه على فئة حملة الشهادات العليا 

مــن موظفــي الدولــة البعثييــن، بغيــة تأهليهــم لقيــادة الإصــلاح المنشــود، لكــن هــذه التجربــة لــم تعمّــر هــي الأخــرى.
علــى المســتوى الإقليمــي، مــع غــزو العــراق عــام2003، جــاء موقــف النظــام الــذي أقلقــه وجــود القــوات الأميركيــة 
ــا، فمــن جهــة دعَــم -بالتعــاون مــع إيــران- القــوى العراقيــة التــي قاومــت الاحتــلال 

ً
علــى حــدوده الشــرقية مراوغ

الأميركــي، ومــن جهــة أخــرى اســتمر فــي التنســيق الاســتخباراتي مــع الأميــركان. 
جلــب لــه العــام 2005 المزيــد مــن القلــق، عقــب اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيــق الحريــري، وخــروج القــوات 
الســورية مــن لبنــان، وانتهــاء عهــد الوصايــة الســورية -كمــا يســمّيه اللبنانيــون- مــن حيــث الشــكل، لكنــه اســتمر 
على شكل نفوذ وهيمنة أمنية عميقة. وعلى ذلك؛ يمكن اختصار وتوصيف سياسة نظام البعث بأنها سياسة 
ا عن دور إقليمي، على حساب الداخل وتنميته، 

ً
رت إمكانات سورية بحث

ّ
شديدة المركزية، أوامرية القرار، سخ

كل ذلك تم في ظل ديماغوجية سياسية، أدت إلى تزييف الوعي السيا�ضي لدى قطاعات واسعة من السوريين. 
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رابعًا: آليات السيطرة على مقدّرات الدولة والمجتمع والتحكم فيها

عمــل نظــام البعــث، منــذ أيــام حكمــه الأولــى، علــى تقديــم ســلطته وشــرعيتها السياســية علــى حســاب الدولــة 
مــت فــي وظائفهــا، وقامــت 

ّ
 وأجهزتهــا علــى كامــل مقــدّرات الدولــة، وتحك

ُ
وشــرعيتها، لدرجــة ســيطرت فيهــا الســلطة

بتســخير إمكاناتهــا فــي ســبيل تمكيــن ســلطة البعــث وتفردهــا، ولضمــان ديمومــة هــذه الســيطرة، بالاســتفادة مــن 
طول المدة التي حكم فيها وما زال، قامت بحماية قانون الطوارئ والأحكام العرفية التي استمرّت مدة 46 عامًا، 
ثــم اســتبدلت بــه قانــون الإرهــاب ابتــداءً مــن العــام 2012، إضافــة إلــى أكثــر مــن محكمــة اســتثنائية وجملــة قوانيــن 
استثنائية؛ وقد اعتمد نظام البعث نمطين من وسائل الضبط: مباشرة وغير مباشرة، فالوسائل المباشرة منها 

تلــك التــي تركــزت بيدهــا القــوة والغطــاء القانونــي، وتتمثــل فــي: 
الجيــش والأجهــزة الأمنيــة: حيــث جــرى تضخيــم الجيــش وتســليحه وتجهيــزه، وتوســيع انتشــاره أ- 

بالتدريــج علــى كل المســاحة الســورية، وبالقــرب مــن كل المــدن الكبيــرة، وليــس فقــط علــى الجبهــات أو 
قريبًا منها، كما اقتصر قبول الانتساب إلى الكليات العسكرية على البعثيين فقط، بخاصة بعد العام 
1970، الأمــر الــذي ســهل إمكانيــة ضبــط الحركــة الداخليــة بالجيــش، كمــا حظــر النظــامُ الداخلــي علــى 
 داخل الجيش والجامعات، أما الأجهزة الأمنية فقد جرى توسيعها 

َ
الجبهة الوطنية التقدمية النشاط

وتشــعبت مجــالات عملهــا، وزاد تمكينهــا مــن التحكــم فــي مؤسســات الدولــة، مــن حيــث التوظيــف وتوزيــع 
سست وتضخمت من حيث المهام والعدد حتى بلغت سبعة عشرة 

ُ
المسؤوليات والمناصب، وهي أجهزة أ

جهازًا، بعشرات آلاف المنتسبين من عسكريين ومدنيين، وكل جهاز يعمل وحده، دون أن تتعاون هذه 
الأجهزة أو أن تنسق فيما بينها، إلا في الحالات التي يجري فيها تكليف رسمي بملف ما، لكن نتائج عمل 
كل الأجهــزة تصــبّ فــي النهايــة فــي مكتــب الأمــن الوطنــي أو فــي القصــر الجمهــوري، كمــا أن الأجهــزة الأمنيــة 
والمنتسبين إليها محصنون قانونيًا تجاه الأفعال والانتهاكات التي يرتكبونها، وهذا سمح بتغول الأجهزة 

ورعونتهــا.
جهــاز الحــزب ومنتســبيه: حيــث جــرى تحويلــه إلــى أحــد وســائل الضبــط والمتابعــة، كجــزء مــن عمل ب- 

ســس لهــذا الــدور فــي دســتور 1972، 
ُ
أمنــي مــن قبــل عضــو الحــزب فــي المحيــط الــذي يعمــل فيــه، وقــد أ

عندمــا نصّــت المــادة الثامنــة منــه علــى أن حــزب البعــث »قائــد للدولــة والمجتمــع«.
المنظمات الشعبية التي أحدثها البعث، كنوع من النقابات، التي تشكلت بقرار سلطوي، وشملت ج- 

كل المجالات من الطلائع حتى الشبيبة والنساء والعمال والفلاحين والطلبة ثم كل المهن، وعملت هذه 
المنظمات كذراع للأجهزة الأمنية للمتابعة والتحكم في كل المجالات الاجتماعية، حتى النقابات المهنية 

العريقة والسابقة في وجودها على نظام البعث تمت السيطرة عليها بعد تحرك النقابات عام 1980.

أما الوسائط غير المباشرة، فقد عمدت الأجهزة إلى محاولات ربط أكبر قدر من أفراد المجتمع بعملها، كمخبرين 
أو متعاونيــن أو مستشــارين أو ناشــري دعايــات مطلوبــة، كل بحســب اســتعداداته وإمكاناتــه، مــن عمّــال النظافــة 
حتــى أســاتذة الجامعــات، ســواء بالترغيــب والمنافــع أو بالتخويــف والمنــع مــن العمــل أو الســفر أو غيرهــا، ومــن جهــة 
أخــرى فقــد عمــل النظــام، مــن ضمــن آليــات ضبطــه للمجتمــع -علــى العكــس ممــا كانــت تبثــه وســائل إعلامــه أو 
أيديولوجيتــه- علــى إحيــاء الوجاهــات التقليديــة، وتقريبهــا مــن مواقــع الســلطة ومنافعهــا، وبالتــوازي مــع ذلــك، 
يمكــن التوقــف عنــد عمليــات الابتعــاث للدراســة فــي الخــارج لأعــداد كبيــرة مــن الطلبــة، مــن دون الالتفــات إلــى 
معــدلات نجاحهــم، ثــم جــاء قــرار التوســع الأفقــي بالجامعــات الســورية، مــن حيــث معــدلات القبــول أو معــدلات 
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النجــاح الســخية، الــذي عمــل بــه النظــام طــول عقــد الثمانينــات حتــى منتصــف التســعينيات، وكانــت الغايــة منــه 
ربــط أكبــر عــدد مــن الخريجيــن بالســلطة، وتعبئــة وظائــف الدولــة بهــم اعتمــادًا علــى الــولاء قبــل الكفــاءة. 

إن العقل السلطوي المسكون بهاجس الأمن، حوّل سورية في ظل البعث إلى دولة استثنائية، يسكنها الخوف، 
وتســيرها قوانيــن اســتثنائية ومحاكــم اســتثنائية، وتــدار علــى الأغلــب بأوامــر شــفهية، لتمييــع المســؤولية وتعميــم 

الفســاد.
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خامسًا: عوامل تطوير التنمية السياسية

 تجديد الثقافة السياسية
يمكن تعريف الثقافة السياســية بأنها مجموعة المحددات والرؤى التي تحكم نظرة الفرد إلى الســلطة القائمة 
عــدّ أحــد روائــز »الشــرعية« التــي يحوزهــا النظــام، كمــا أنهــا تتعلــق بالواجبــات 

ُ
وموقفــه منهــا، وهــي بهــذا المعنــى ت

والحقــوق المتبادلــة مــا بيــن الســلطة ومواطنيهــا، وفقًــا لمــا يحــدده القانــون العــام.
ثمة علاقة جدلية، بين الثقافة السياسية والديمقراطية، وهذه العلاقة تتأتى من فهم واسع للبناء الديمقراطي 
 العمليــة الديمقراطيــة، بــل تتعداهــا »إلــى مجموعــة قيــم 

ً
الــذي لا يقتصــر علــى الأبعــاد الإجرائيــة التــي ترافــق عــادة

واتجاهات ومشاعر تشجع على الممارسة الديمقراطية الفاعلة من جانب الحاكم والمحكومين، وعليه لابد من 
تغيير الثقافة السياسية السائدة، كمدخل لبناء ديمقراطي ناجح«7.

ومع مشــروعية الإقرار بأن تغيير الثقافة الســائدة ليس بالأمر الســهل ولا تنجزه الرغبات، لا بد من ولوج عملية 
التغييــر هــذه كركيــزة مــن ركائــز بنــاء مســتقبل ســورية الديمقراطــي، وكــي تحقــق العمليــة غاياتهــا بشــكل مقبــول، 
ولتذليــل الصعوبــات التــي ســوف تعتــرض هــذا التغييــر، فــإن مــن المفيــد تشــريح الثقافــة السياســية التــي عممهــا 
نظام الاستبداد على مدى عقود، وحوّلت الإنسان السوري إلى كائن سلبي بمعنىين: أولهما بمعنى أن البعض، 
وهــم قســم غيــر قليــل، قــد انــدرج عــن وعــي وتصميــم وتلبيــة لمصالحــه الأنانيــة فــي آلــة الســلطة وثقافتهــا، غيــر عابــئ 
بالنتائــج الكارثيــة التــي ســوف تترتــب عليهــا؛ وثانيهمــا، وهــو الأعــمّ، الانكفــاء والتخــارج مــع الســلطة بصفتهــا ســلطة 
ظالمــة، لا يثــق بهــا ولا تمثلــه، لكنــه يخشــاها ويتجنــب بطشــها، وهــذا بــدوره يمــد بعمــر الســلطة ويدفعهــا إلــى مزيــد 

مــن التغــول.
إن نظــام البعــث الــذي وصــل إلــى الســلطة عبــر انقــلاب عســكري عــام 1963، وألبــس انقلابــه شــرعية ثوريــة بقــوة 
الأحــكام العرفيــة وقانــون الطــوارئ المديديــن، عمــد -تدريجيًــا- إلــى خنــق الحيــاة السياســية، وتصفيــة الخصــوم 
وتعميــم ثقافتــه الخاصــة وأدلوجتــه وشــعاراته حــول الوحــدة العربيــة ومركزيــة القضيــة الفلســطينية ومقاومــة 

الإمبرياليــة وبنــاء الاشــتراكية، دون أن يكــون معنيًــا بتطبيقهــا الواقعــي، وهــذه الثقافــة اتخــذت ثلاثــة عناويــن:

تسفيه وتجريم العمل السيا�سي 

ل 
ّ
لقد احتكر نظام البعث عملية التنظيم السيا�ضي لمناصريه وأتباعه، من عام 1963 حتى عام 1972، حيث نك

بمعارضيه وأقصاهم، ثمّ أفرد حيزًا مقننًا لعدد من الأحزاب التي ارتضت أن تدور في فلكه، تحت لائحة الجبهة 
الوطنيــة التقدميــة والمــادة الثامنــة مــن الدســتور، التــي كرســت البعــث قائــدًا للدولــة والمجتمــع. وباســتثناء هــذه 
فرغت مع الزمن بفعل مخابراتي من أي مضمون، ومزقتها الانشقاقات الداخلية، 

ُ
التعددية الشكلانية، التي أ

 
ً

فــإن السياســة والهــم العــام يصبحــان أمــرًا محرّمًــا، يكــون الاقتــراب منــه مكلفًــا جــدًا، بخاصــة عندمــا يأخــذ شــكلا
تنظيميًــا، تحرســه جملــة مــن القوانيــن والمحاكــم الاســتثنائية وعــدد كبيــر مــن الأجهــزة الأمنيــة، إضافــة إلــى تجريــم 
المعارضين بتهم بائسة، منها عرقلة النظام الاشتراكي، أو وهن نفسية الأمة، وقد يتعداه إلى إسباغ تهمة الخيانة 

والعمالــة للخــارج، ومــع مــرارة التجربــة،

7  عثمان الزياني، تجديد الثقافة السياسية كمدخل للبناء الديموقراطي في دول الربيع العربي، مركز الجزيرة للدراسات، تاريخ النر 21 نيسان/ أبريل 2015.
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 التي جرى فيها تصفية الآلاف من المعارضين أو زجهم في السجون لعشرات السنين تأديبًا لغيرهم، أو التضييق 
علــى مصــادر أرزاقهــم؛ تــم تجفيــف الحقــل السيا�ضــي، وأصبــح خيــار المعارضــة مكلفًــا ونوعًــا مــن الانتحــار، لا 

تتناســب إنجازاتــه المتواضعــة مــع الأثمــان التــي دفعــت علــى هــذا الطريــق.

  زرع ثقافة الخوف 	 
 	

مورست ثقافة الخوف، كواحدة من استراتيجية نظام البعث، بخاصة في مرحلته الأسدية، في إرهاب الشعب 
السوري وإخضاعه، وقد استخدم نظام البعث في سبيل ذلك أق�ضى درجات البطش والقمع، لكل من سولت 
له نفســه، ســواء أكان حزبًا أم جماعة أم فردًا، بأن يتجاوز خطوطه الحمراء، التي رســمها حول نفســه، وأســبغ 
ر لهــا وســائل إعلامــه ومناهجــه التربويــة، وكل طرائــق التعميــم، حيثمــا 

َ
عليهــا هالــة تصــل إلــى حــدّ التقديــس، وســخ

وجــد الإنســان الســوري.
تركــزت أولــى وأهــمّ الخطــوط الحمــر، حــول مكانــة الرئيــس »القائــد التاريخــي«، فهــو »الملهــم والمؤتمــن علــى قضايــا 
الأمــة«، و«المنتصــر دائمًــا«، و«الأول فــي كل ميــدان، وخياراتــه لا يأتيهــا الباطــل أبــدًا«، وصــار المــسّ بمكانتــه أو 
 لا يمكــن تقديــر عواقبهــا، أمــا ثانــي الخطــوط الحمــر، مــن حيــث الأهميــة، فقــد كان 

ً
شــخصيته أو خياراتــه جريمــة

ســبغت عليهمــا مــن 
ُ
الجيــش والمؤسســة الأمنيــة، بصفتهمــا ذراع النظــام الضاربــة بوجــه الداخــل، اســتنادًا إلــى مــا أ

صفــات وأدوار، كالعقائديــة والتحريــر والتصــدي »لأعــداء الداخــل والخــارج«، وهنــاك خــط ثالــث ينــال كلَّ مــن 
يعتــرض أو ينتقــد تجربــة البعــث فــي الحكــم والإدارة. وهــذه الخطــوط الثلاثــة، وغيرهــا مــن الإجــراءات المقوننــة أو 
الارتجاليــة، تركــت الإنســان الســوري نهبًــا لحالــة الخــوف والســلبية التــي عــززت عنــده الأنانيــة الفرديــة، وعطلــت 

فيــه النــزوع نحــو الاجتمــاع والمشــاركة والطمــوح.

تعميم الفساد المنهجي	 
 	

 لترتيــب الــولاءات لــه، علــى مســتوى الأفــراد أو الجماعــات، ولــكل مــن 
ً
 فعالــة

ً
اتخــذ النظــام مــن الفســاد وســيلة

ارت�ضــى الانخــراط فــي هــذا النهــج، فأصبحــت الرشــوة والمحســوبية وســرقة المــال العــام، جــزءًا مــن المغانــم التــي 
يحصّلها الموالون، وهذا النمط من الفساد مرصود بدقة من قبل أجهزة النظام، التي تنظم الملفات وتحتفظ 
ســتخدم فــي محاســبة المتورطيــن فــي الفســاد عنــد خــروج أولئــك المتورطيــن عــن الســياقات 

ُ
بالمعلومــات بدقــة، كــي ت

والمســارب المســموح بها، وهذا هو الإفســاد المنهجي المعمول به لغايات محددة كجزء من آليات الضبط للحراك 
الاجتماعــي، بمــا يخــدم اســتمرارية النظــام، وقــد تــرك النهــج آثــاره الســيئة علــى الدولــة والمجتمــع، حيــث بُــددت 
الثــروة العامــة وعُطلــت التنميــة، وقــد بينــت التجربــة أن معظــم تحصيــلات الفســاد الماديــة ســوف تصــب فــي نهايــة 

المطــاف بطــرق مختلفــة عنــد رجــالات النظــام، كل بحســب المســتوى الســلطوي الــذي يشــغله. 

تقوم الثقافة السياسية الجديدة التي يتطلع إليها السوريون، للمساهمة في بناء مستقبلهم الديمقراطي، على 
مجموعة من القواعد والأسس تحيط بجوهر العملية السياسية وآليات العمل السيا�ضي البناء، وهي:

توسيع حقل العمل السيا�ضي بشكل مستمر، ودفع الأفراد والجماعات نحو مزيد من الانخراط أ- 
بالشــأن العــام، وتعميــق الوعــي السيا�ضــي، وتفعيــل آليــات وثقافــة الحــوار الديمقراطــي وقبــول الآخــر 
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وإدارة الاختــلاف فــي الــرؤى والبرامــج السياســية بشــكل إيجابــي، بمــا يخــدم تطويــر العمليــة السياســية 
ودمقرطتهــا وعلانيتهــا، ويــؤدي إلــى تجــاوز الأمــراض والنواقــص التــي تركتهــا الســرية علــى العمــل السيا�ضــي 

فــي ظــل الاســتبداد.
تعميــق البعــد العقلانــي والواقعــي فــي الخطــاب السيا�ضــي الجديــد وتخفيــف أحماله الأيديولوجية، ب- 

والحرص على التلازم بين الأهداف المرســومة ووســائل تحقيقها وفقًا للإمكانات المتاحة.
إفســاح المجــال لأكبــر مــدى ممكــن أمــام الشــباب والمــرأة، وتوفيــر الشــروط والتأهيــل الــلازم لتبــوّؤ ج- 

أدوارهــم فــي العمليــة السياســية وتحمّــل المســؤولية.
حيــاة المجتمــع فــي حالــة تحــوّل وتغيــر دائميــن، وهــذا يوجــب أن تكــون الثقافــة السياســية الجديــدة د- 

 علــى التكيّــف مــع كل تحــوّل يطــال الحيــاة المجتمعيــة، وعلــى ضبــط إيقــاع هــذا التحــول مــن خــلال 
ً
قــادرة

تفعيــل دور هيئــات المجتمــع المدنــي، وتعميــق المشــاركة السياســية والحــرص علــى مأسســة العمــل، 
فالفاعليــة والنجــاح همــا دائمًــا مــن نصيــب التنظيــم.

لا شكّ أن واحدًا من أهم أهداف ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت عام 2011، كان إعادة الحياة السياسية 
إلــى الفضــاء العــام الســوري، كونهــا التعبيــر الواضــح عــن الفاعليــة المجتمعيــة، التــي كبتهــا النظــام الاســتبدادي 
علــى مــدى خمســة عقــود، وقــد ظهــرت ردة فعــل النظــام مــن خــلال اســتهدافه نشــطاء الحــراك المدنــي الســلمي مــن 
 وسجنًا أو تهجيرًا، وعلى الرغم من كل ما استخدمه النظام من 

ً
الشباب، والقضاء على القسم الأكبر منهم، قتلا

عنف وتدمير تهجير غير مســبوق، فإن المناخات التي أفرزتها هذه الثورة تســمح بالقول، اســتنتاجًا أو بالتجربة، 
إن كثيــرًا مــن مقومــات الثقافــة التــي عممهــا نظــام البعــث قــد تحطمــت، أو فقــدت تماســكها وســطوتها علــى الأقــل، 
فقــد تســاقطت جــدران الخــوف، وذهبــت رمزيــة التابوهــات التــي أقامهــا، وجــرى التمــرّد والخــروج مــن براثــن القيم 
التــي ســوغت الخضــوع والمــداراة والنفــاق، كل هــذا يفتــح المجــال نحــو نمــوّ وعــي جديــد، يحــرر الإنســان الســوري 
ا فــي صناعــة مســتقبل بلــده الديمقراطــي. ولضمــان 

ً
 ومشــارك

ً
مــن قيــوده، ويهيــئ لــه الفــرص بــأن يكــون إنســانًا فاعــلا

الدخــول الصحيــح والفاعــل فــي بنــاء ســورية دولــة حــق وقانــون، لا بــد مــن »تكريــس ثقافــة المصالحــة التاريخيــة 
والتوافق السيا�ضي في إدارة المرحلة الانتقالية، فهذه المرحلة تستوجب استنهاض الوعي الديمقراطي، وتعميم 

ثقافــة المواطنــة والمشــاركة ومقتضيــات العيــش المشــترك فــي مجتمــع تعــددي«8.

ســورية الجديــدة المنتظــرة بحاجــة إلــى مغــادرة الثقافــة التــي حكمتهــا وأعاقــت تقدمهــا، وإلــى بنــاء ثقافــة جديــدة 
تكون ابنة عصرها بصبغتها الديمقراطية والعقلانية، تعتمد مفاهيم الحرية والتسامح والمساواة وقبول الآخر، 
ثقافــة جوهرهــا وهدفهــا إنســاني، تتوجــه إلــى الإنســان بصفتــه إنســانًا قبــل أي توصيــف آخــر، ومحروســة بإطــار 
دســتوري وقانونــي واضــح ومؤســس علــى فصــل الســلطات الثــلاث لضمــان قطــع الطريــق أمــام عــودة الاســتبداد 

ومناخاتــه القاتلــة لتطلعــات الفــرد والمجتمــع.

ما بين المجتمعين الأهلي والمدني وعلاقتهما بالدولة    	 
 مهمًــا لدراســة التاريــخ الســوري المعاصــر، منــذ مــا 

ً
يُعــدّ البحــث فــي العلاقــة بيــن المجتمعيــن الأهلــي والمدنــي مدخــلا

بعــد الاســتقلال حتــى الثــورة الســورية عــام 2011، 

8  - د. عبد الله تركماني، نحو تجديد الثقافة السياسية – مجلة »قلمون«، العدد الثاني آب/ أغسطس 2017.
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ويعتقــد البعــض أن المجتمــع المدنــي هــو الجمعيــات والمنظمــات المســتقلة عــن الســلطة، ومثــل هــذا الاعتقــاد غيــر 
دقيــق، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض المجــالات التــي لا يتداخــل فيهــا المجتمــع المدنــي مــع الســلطة، لكــن دون أن 
يســتنفد بالاســتقلال عنهــا، كمــا أنــه ليــس هنــاك مــن فصــل كلــي بيــن المجتمعيــن الأهلــي والمدنــي، فالمجتمــع الأهلــي 
يقــوم علــى الروابــط الدمويــة والعائليــة والعشــائرية، وهــذه علاقــات مفروضــة علــى الفــرد لا يمكنــه تجاهلهــا، أمــا 
فــي المجتمعــات المتقدمــة، حيــث المجتمــع المدنــي، فقــد نشــأت علاقــات تقــوم علــى مصالــح اقتصاديــة وثقافيــة 

تجــاوزت فيهــا حالــة المجتمــع الأهلــي.

يشكل المجتمع المدني جوهر الدولة الحديثة، من خلال العلاقات الجديدة التي يخلقها في سياق تطوره، وهو 
الــذي يمكنــه تشــكيل الدولــة الوطنيــة أو دولــة الأمــة، دون أن يكــون مطلوبًــا مــن المجتمــع المدنــي أن يقطــع علاقتــه 
بالمجتمــع الأهلــي، بــل المطلــوب خلــق علاقــات ناظمــة للمجتمــع الأهلــي، بحيــث تكــون هــذه العلاقــات ذات بعــد 
ل تاريخيًا جوهر الدولة الســلطانية، التي 

ّ
عمومي، أما المجتمع الأهلي فلا يســتطيع تشــكيل دولة الأمة، وقد شــك

حــل، وهــي تقــوم إمــا علــى تســويات بيــن المكونــات،  كان الاحتــلال العثمانــي مثالهــا الواضــح، بصفتــه دولــة الملــل والنِّ
وهــذه التســويات ذات اســتقرار نســبي بطبيعــة الحــال، أو أن تقــوم علــى مبــدأ الغلبــة، كمــا هــي الحــال فــي ســورية، 

وهــو فــي هــذه الحالــة يراكــم عوامــل الانفجــار.
يعمــل المجتمــع المدنــي علــى نمــو العلاقــات المجتمعيــة علــى كل المســتويات، وغايتــه تغييــر العلاقــات الســائدة فــي 
المجتمع الأهلي، الذي يقوم إما على التعايش القلق بين المكونات، أو على الصراع المكبوت أو المعلن فيما بينها، 
فالمجتمعــات الحديثــة قامــت علــى ثنائيــة مجتمــع مدنــي ودولــة وطنيــة أو دولــة أمــة، دون أن تنفــي المجتمعــات 

الأهليــة، بــل إن شــكل علاقاتهــا بالمجتمــع الأهلــي قــد تغيّــر أو تراجــع دوره فــي حيــاة المجتمــع والأفــراد.
 سياسية حديثة، 

ً
بعد دستور عام 1930 وقيام الدولة السورية عام 1932، اتخذت مواجهة الفرنسيين أشكالا

كالإضراب والتظاهر والصحافة والأحزاب، وقد نشأت في هذه المرحلة بواكير مجتمع مدني بفضل عوامل عدة، 
منهــا انتشــار التعليــم الحديــث الــذي رعتــه ســلطة الانتــداب لتلبيــة حاجتهــا مــن الكــوادر العلميــة والإداريــة، فقــد 
تعلمــت قطاعــات واســعة مــن أبنــاء المــدن الذيــن شــكلوا الأحــزاب، ونشــروا الطباعــة والصحــف بأعــداد كبيــرة، 
عبــرت عــن حيويــة مجتمعيــة صاعــدة، وعليــه يمكــن القــول إن نشــوء الدولــة الوطنيــة فــي ســورية جــاء مــن فــوق، 
ولم تكن وليدة تطور داخلي من القاعدة، بل نتيجة حوارات ما بين النخبة السورية وسلطة الانتداب، وكذلك 
كواحــدة مــن نتــاج الحــرب الثانيــة التــي أنهــت حالــة الانتــداب، ولــم يكــن هنــاك خِيــارٌ أمــام ســلطات الانتــداب إلا 
تشكيل دولة وطنية تساعد في نمو المجتمع المدني، علمًا أنه كان هناك ممثلون للمجتمع الأهلي في هذه الدولة، 

كزعمــاء العشــائر والوجــوه المجتمعيــة.
إن انقــلاب البعــث 1963 الــذي جــاء فــي ســياق الاســتقطاب الدولــي مــا بيــن المعســكرين الرأســمالي والاشــتراكي، 
عمــل موضوعيًــا -عــن قصــد- علــى اســتعادة دور المجتمعــات الأهليــة، التــي شــكلت قاعــدة نظامــه الاســتبدادي، 
فمنــع اندمــاج المكونــات المجتمعيــة، وربمــا كان هــذا الأمــر أخطــر مــا فعلــه البعــث، حيثمــا تمكــن مــن بنــاء نظامــه 
الشــمولي، ومكمــن الخطــورة هنــا أنــه عندمــا ينهــار النظــام الشــمولي، علــى مــا بينــت التجــارب، ينهــار معــه المجتمــع، 
نتيجة عجز المجتمع الأهلي عن إنتاج دولة، وهذا ما حصل في العراق بعد 2003، وسوف يحصل في كل الأنظمة 
الشمولية، فتعبيرات المجتمع الأهلي، لا يمكنها أن تتوحد في فضاء سيا�ضي أو إطار سيا�ضي، يحمي المجتمع عند 

المنعطفــات الحــادة.
 عابرة، جاءت في أعقاب خطاب القســم للأســد الابن عام 2000، وكانت روحيته تقوم 

ً
كان ربيع دمشــق محطة

علــى فكــرة الإصــلاح السيا�ضــي المتــدرج، بمــا يتيــح لســورية الانتقــال إلــى دولــة ديمقراطيــة. وفــي ذاك الربيــع، تحــرك 
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 علــى ســورية، نظــرًا 
ً
 ضائعــة

ً
فقــط المجتمــع المدنــي دون المجتمــع الأهلــي. لقــد كان ربيــع دمشــق القصيــر فرصــة

للفاعليــة التــي شــهدتها المنتديــات والحــوارات والأفــكار التــي طرحــت وعمّــت أرجــاء ســورية، لأســباب عديــدة، منهــا 
أن النظــام تراجــع تدريجيًــا عــن وعــوده الإصلاحيــة عبــر طــرح الإصــلاح الاقتصــادي ثــم الإداري، للالتفــاف علــى 

الإصــلاح السيا�ضــي الــذي كانــت تحتــاج إليــه ســورية.
عنــد انطلاقــة الثــورة الســورية، تحــرك المجتمعــان الأهلــي والمدنــي معًــا، وكانــت شــعارات المجتمــع المدنــي فــي 
المرحلة السلمية هي الغالبة، وتتركز على مطلب الحرية. ومع ارتفاع وتيرة التسلح التي دفع إليها النظام، تغيّرت 
المعــادلات، حيــث خــرج المجتمــع المدنــي الــذي كان يمثــل إرادة الحريــة، مــن معــادلات الصــراع لمصلحــة المجتمــع 
الأهلــي الــذي يقــوم علــى إرادة الوصــول إلــى الســلطة، وذلــك بفعــل اســتهداف أجهــزة النظــام الأمنيــة ناشــطيه 
بالتصفيات والسجون والملاحقة، وأدى ذلك إلى إغراق المجتمع السوري في مستنقع الهويات المتصارعة، وبات 
جليًــا عجــز أطــراف الصــراع، فــرادى أو مجتمعيــن، عــن إنتــاج خطــاب عمومــي يجمــع الســوريين، لأن الخطــاب 

والفضــاء العمومييــن تنتجهمــا فاعليــة مجتمعــات مدنيــة ناشــطة.

الإطار القانوني لضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم
عــدّ حريــة الــرأي والتعبيــر، وكذلــك حريــة التنظيــم، مــن أهــم حقــوق الإنســان، وهــي مؤشــرات واقعيــة علــى مــدى 

ُ
ت

رســوخ الحيــاة الديمقراطيــة فــي أي دولــة، وهــي تحتــاج إلــى حمايــة قانونيــة، لضمــان ديمومتهــا وعــدم الحــد منهــا فــي 
الأنظمة التسلطية بذريعة السيادة الوطنية للدولة وأمنها أو خدمة المصلحة العامة، وذلك من خلال تقييدها 
بقوانيــن اســتثنائية كقانــون الإرهــاب أو قانــون جرائــم النشــر أو مــا شــابه، وتســتند آليــات الحمايــة القانونيــة إلــى 
مستويين أولهما: الاتكاء على القوانين الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهما القانونان اللذان نصت المادة 19 منهما على »الحق 
فــي حريــة الــرأي والتعبيــر للأفــراد والــدول، باعتبــاره أحــد الضــرورات لتحقيــق حقــوق الإنســان الأخــرى«، ومــن هنــا 
هنــاك ضــرورة لأن تضغــط هيئــات المجتمــع المدنــي والتنظيمــات السياســية بشــكل دائــم علــى حكوماتهــا، للالتــزام 
بتعهداتهــا الدوليــة، أو دفعهــا إلــى التوقيــع عليهــا فــي حــال لــم تكــن كذلــك، أمــا المســتوى الثانــي فهــو يتعلــق بالقانــون 
 عــن 

ً
الوطنــي، حيــث يجــب أن ينــص كل دســتور علــى احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر للمواطنيــن كافــة، وهــي -فضــلا

ر في بيئة ديمقراطية 
ّ
 من ضرورات التقدم الاقتصادي والاجتماعي، توف

ٌ
كونها دالة على الحكم الرشيد- ضرورة

 تنافســيًا بيــن الأحــزاب السياســية، يكشــف نقــاط ضعفهــا وقوتهــا اعتمــادًا علــى مــا يُفصــح عنــه 
ً

تعدديــة مجــالا
النــاس بخصــوص مشــكلاتهم وهمومهــم، ويســاعد الحكومــة أيضًــا فــي الوقــوف علــى هواجــس مواطنيهــا.

إن الحديث عن حرية الراي والتعبير يقود بالضرورة إلى الحديث عن سيادة القانون، ومدى ارتباطها بالتنمية، 
فكل منهما يعزز الآخر، لأن سيادة القانون توفر إطارًا قانونيًا وآليات لتسوية المنازعات ودعم عمليات التنمية 

نتهك حقوقها.
ُ
المتكاملة، وإتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء أمام الأفراد والجماعات، طلبًا للانصاف عندما ت

تفعيل المشاركة السياسية	 
تغــدو المشــاركة السياســية، فــي ظــل أنظمــة اســتبدادية وشــمولية، نوعًــا مــن المقامــرة الخاســرة والمكلفــة، وهــذي 
هــي الحــال التــي أوصــل نظــام البعــث الســوريين إليهــا، بحكــم طــول المــدة التــي حكــم فيهــا فــي ظــرف دولــي مــواتٍ لــه، 
م  وبمســاعدة أجهــزة الضبــط العديــدة التــي ضمنــت لــه التحكــم فــي مفاصــل الدولــة والمجتمــع، حيــث إنــه جــرَّ
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كل مشــاركة سياســية أو مدنيــة لا تخــدم ديمومتــه وتســلطه، فالملاحقــة والســجون والتضييــق والتصفيــات أو 
ــم بهــا فــي البــلاد والعبــاد، وأوصلــت ســورية 

ّ
التهميــش، كانــت ديــدن النظــام طــوال العقــود التــي حكــم فيهــا وتحك

إلــى حالــة تصحــر سيا�ضــي وانســداد فــي الآفــاق، دفعــت فــي النهايــة فــي ســياق ثــورات الربيــع العربــي إلــى تفجــر ثــورة 
 فظيعــة، وبِمــا أن القســط الأكبــر مــن ضريبــة التغييــر قــد 

ً
الحريــة والكرامــة، التــي كلفــت الشــعب الســوري أهــوالا

دفعــت، وأن ســورية لــن تعــود إلــى مــا كانــت عليــه عشــية 18 آذار/ مــارس2011، فــإن الســوريين ســيكونون أمــام 
اســتحقاقات مصيريــة وكبيــرة، تتعــدى عمليــات إعــادة بنــاء ســورية ماديًــا ومعنويًــا، إلــى بنــاء الســياج الــذي يمنــع 
عــودة الاســتبداد، ويقــوم بتحصيــن ديمقراطيتهــا الموعــودة وتعميقهــا، ومــن المؤكــد أن مــادة ذلــك الســياج تتمثــل 
بالمشاركة السياسية الفاعلة، التي تدفع بكتل اجتماعية كبيرة إلى تنظيم نفسها ضمن أطر مدنية وسياسية، 

بغيــة التعبيــر الحــر عــن رؤاهــا ومواقفهــا، وتأكيــد حضورهــا المشــروع فــي العمليــة السياســية.
يُعــدّ توفيــر بيئــة قانونيــة مؤسســة دســتوريًا، تصــون حقــوق الإنســان كاملــة وتضــع حــدودًا لــدور الأجهــزة الأمنيــة 
وتجاوزاتهــا، مــن أهــم عوامــل تحفيــز المشــاركة السياســية، فتجربــة الاســتبداد التــي زرعــت ثقافــة الخــوف، علــى 

مــدى عقــود، لا يمكــن تجاوزهــا بيــن ليلــة وضحاهــا علــى المســتوى الاجتماعــي.
لا يجافــي الحقيقــة القــول إن قــوة الأمــم مــن قــوة تنظيمهــا الاجتماعــي، فبمقــدار مــا تتوســع دائــرة المشــاركة، يســهل 
تحديــد الأهــداف وتتوضــح طــرق الوصــول إليهــا، وتبيّــن تجربــة كثيــر مــن الــدول الحديثــة أن التنظيــم المدنــي ذو 
فاعليــة ناجعــة، طالمــا كانــت تعــزى إلــى التنظيــم السيا�ضــي، ومثالهــا جماعــات الضغــط فــي الغــرب، ومــع الأخذ بعين 
الاعتبــار الفــروق فــي درجــة التطــور بيــن دولــة وأخــرى، يجــب فــي مســتقبل ســورية، بعــد هــذه التجربــة، كــي يشــق 
الســوريون طريقهــم الصعــب نحــو دولــة مواطنــة، تعميــمُ ثقافــة المشــاركة السياســية والتشــجيع عليهــا، ومغــادرة 
تجربــة الأحــزاب السياســية التــي ســعت للجماهيريــة دون أن تحوزهــا ســوى الأحــزاب الحاكمــة، فــي حيــن دفعــت 
الأحــزاب المعارضــة أثمانًــا لا تتناســب وحجــم تضحياتهــا، الأمــر الــذي يوجــب التفكيــر فــي بنــاء أحــزاب جديــدة، أو 
إعــادة هيكليــة الأحــزاب القديمــة بطــرق تنظيميــة حديثــة، تتحلــل مــن أثقالهــا الأيديولوجيــة وبنيتهــا التنظيميــة 
الصارمــة، وتتبنــى برامــج سياســية متواضعــة قابلــة للتطبيــق فــي منــاخ ديمقراطــي، كيمــا تســتطيع اســتقطاب 

شــرائح أوســع، بخاصــة مــن الفئــات العمريــة الشــابة.

ترابط التنمية القتصادية والسياسية في سورية المستقبلية	 
تحتــل التنميــة السياســية الــدور المحــوري والموجــه لعمليــة التنميــة المتكاملــة، التــي تشــمل السياســة والاقتصــاد 
والثقافــة والاجتمــاع، لكــن الترابــط المؤســس للتنميــة هــو الترابــط بيــن التنميــة السياســية والاقتصاديــة، لأنهــا 
توفــر الأســاس المــادي الــذي تقــوم عليــه عمليــات نمــو وتطــور المجتمــع، وإذا كان مــن الممكــن الحكــم علــى التجربــة 
التنمويــة فــي ســورية بأنهــا تجربــة فاشــلة بالعمــوم، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار اختــلاف أســباب ودرجــة الفشــل بيــن 
مرحلــة وأخــرى فــي تاريــخ ســورية مــا بعــد الاســتقلال؛ فــإن مــن الضــروري الإشــارة إلــى تطــور الاقتصــاد الســوري 
فــي الفتــرة الزمنيــة مــا بعــد الاســتقلال وحكــم البعــث، كــي يتســنى فهــم وتتبــع ســير الأمــور فــي ســورية بيــن مرحلتيــن 
مفصليتيــن )البعــث ومــا قبــل البعــث(، فقــد شــهد الاقتصــاد الســوري نمــوًا وتوســعًا صناعييــن كبيريــن، وبخاصــة 
ــدّر معــدل النمــو الوســطي فــي الدخــل الوطنــي بنحــو )7 %( ســنويًا. ويُعَــدّ هــذا النمــوّ 

ُ
فــي الفتــرة )1953-1957(، وق

»نمــوًا حقيقًــا«، لانعــدام ظاهــرة التضخــم، لكــن ذلــك النجــاح الاقتصــادي لــم يســمح بتحــول النمــو الاقتصــادي 
الكبيــر إلــى تنميــة حقيقيــة متكاملــة. ذلــك أن الحكومــات الســورية المتعاقبــة اتبعــت فــي تلــك المرحلــة سياســات 
اقتصاديــة متناقضــة، نتيجــة تضــارب مصالــح القــوى المتحكمــة بالقــرار السيا�ضــي والاقتصــادي آنــذاك. فقــد 
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 برجوازيًــا، فظلــت 
ً

اقتضــت مصلحــة كبــار المالكيــن الزراعييــن وبقايــا الإقطــاع عــدم حــلّ المســألة الزراعيــة حــلا
المســألة الفلاحيــة عامــل تــأزم اجتماعــي، وتســاهم فــي تفاقــم ظاهــرة عــدم الاســتقرار السيا�ضــي.

وفرضــت البرجوازيــة الصناعيــة سياســات حمايــة الصناعــة ودعمهــا وتشــجيعها. ومكنهــا ذلــك مــن فــرض أســعار 
احتكارية بعيدًا من التكلفة الحقيقية وإهمال عامل الجودة، ففقدت سلعها القدرة على المنافسة. كما استمر 
الصناعيون بإدارة شــركاتهم إدارة عائلية بعيدًا من متطلبات الإدارة الحديثة، كل ذلك أدى إلى فشــل مشــروع 

التصنيــع الســوري.

تابــع نظــام البعــث بعــد 1963 سياســات دولــة الوحــدة فــي التأميــم والإصــلاح الزراعــي. حيــث أممــت معظــم 
الصناعات التحويلية، وكامل الصناعة الاستخراجية، ومعظم التجارة الخارجية، وتدخلت الدولة في التجارة 
الداخليــة. كمــا تــم تأميــم المصــارف وشــركات التأميــن، وتأميــم التعليــم بمراحلــه كافــة. واتبعــت سياســة التشــغيل 

الاجتماعــي، كمــا حــدث توســع فــي التعليــم، وتحســنت الخدمــات الصحيــة والمواصــلات.
أدت تلــك السياســات إلــى تقليــص الهــوة بيــن الطبقــات. وتحســنت مســتويات معيشــة القاعــدة الاجتماعيــة 
العريضــة، وتراجــع الفقــر، وتقلصــت البطالــة الظاهــرة، وظهــرت »البطالــة المقنّعــة«، بســبب سياســة التشــغيل 
، ولــم يحــدث نمــو اقتصــادي مســتدام، وانخفضــت الإنتاجيــة فانعدمــت 

ً
الاجتماعــي. لكــن ذلــك لــم يــدم طويــلا

الإمكانيــة التنمويــة.
مع انقلاب عام 1970، وتجذر الطابع الاستبدادي والشمولي للنظام، بدأت بالظهور ملامح تحولات في النظام 
الاقتصــادي - الاجتماعــي. فقــد نمــا توجــه لمنــح دور أوســع للقطــاع الخــاص، وأطلــق شــعار التعدديــة الاقتصاديــة. 
ا، 

ً
تــح القطــاع النفطــي أمــام الشــركات الأجنبيــة للاســتثمار فيــه منــذ عــام 1973، واندفــع القطــاع الخــاص نشــيط

ُ
ف

وظهر اســتعداد للعودة نحو اقتصاد الســوق الرأســمالي.
شــهد الاقتصــاد نمــوًا متأرجحًــا، بســبب مصــادره غيــر الإنتاجيــة، فمنهــا مــا هــو طــارئ كالمنــح والمســاعدات العربيــة 
بعد حرب 1973، ومنها زيادة الإنتاج النفطي وارتفاع أسعاره، ومنها عوائد عبور النفط العراقي. وقد عمّق هذا 

 الريعيــة للاقتصــاد.
َ
الأمــر الســمة

شــهدت هــذه المرحلــة ظهــور تحالــف طبقــي جديــد، تألــف مــن رجــالات الســلطة التــي باتــت تهيمــن علــى مصــادر 
الثــروة ولا تملــك الخبــرة ولا الرغبــة فــي اســتثمارها فــي تنميــة البلــد، وبيــن الشــرائح البرجوازيــة المدينيــة ذات الخبــرة 
والقابلــة بهــذا التحالــف، دون أن تكــون مهتمــة بــدور اســتثماري منتــج، كونهــا حصلــت علــى ثرواتهــا بطــرق غيــر 

مشــروعة، وســعت لتهريبهــا إلــى الخــارج. 
ولــم يســتطع النمــو الاقتصــادي فــي الســبعينيات الــذي قــام علــى قطــاع عــام مترهــل، بالترافــق مــع نشــاط برجــوازي 

طفيلــي متزايــد، أن يتحــول إلــى تنميــة، وبــات الفســاد ظاهــرة عضويــة معممــة يخضــع لعمليــة إفســاد منهجيــة.
فــي عقــد الثمانينيــات، بــدأت بــوادر الأزمــة الظهــور منــذ العــام 1978. إذ تراجعــت معــدلات النمــو، حيــث تضافــرت 
عوامــل داخليــة وخارجيــة فــي تعميــق الأزمــة، ومنهــا انحســار المســاعدات العربيــة، وانخفــاض عائــدات النفــط، 
والقطيعــة مــع العــراق، واستشــراء الفســاد، وفشــل الإدارة الحكوميــة فــي إدارة القطــاع العــام، الأمــر الــذي كبــد 
الموازنــة العامــة خســائر كبيــرة، وأدخلهــا دوامــة العجــز. وهبطــت معهــا معــدلات النمــو، وتقلصــت الاحتياطــات 
مــن النقــد الأجنبــي. وفــي ظــل هــذه الظــروف، ظهــرت الاختــلالات الاقتصاديــة، التــي غطــت عليهــا المســاعدات فــي 
السابق، إضافة إلى مجموعة التداعيات الاجتماعية المتمثلة بعدم تناسب معدل النمو الاقتصادي مع معدل 
النمــو الســكاني، وتفاصيــل أخــرى أدت إلــى تراجــع حصــة الفــرد مــن الدخــل الوطنــي ومســتوى معيشــته،  وازدادت 

معــدلات الفقــر بشــكل كبيــر. 
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مــع عقــد التســعينيات، الــذي لــم يخــلُ هــو الآخــر مــن اضطــراب وفشــل فــي السياســات الاقتصاديــة، وبخاصــة فــي 
مجــال جــذب الاســتثمار، توفــرت مجموعــة مــن العوامــل أدت إلــى انفــراج نســبي فــي الأزمــة الاقتصاديــة، جعلــت 
النظــام أكثــر اســتعدادًا للانفتــاح علــى الخــارج، والســير بخطــوات متســارعة للاندمــاج فــي البيئتيــن الإقليميــة 

والدوليــة، فــي ظــل سياســات الليبراليــة الاقتصاديــة الجديــدة.
فــي العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة، دشــن الأســد الابــن، وســط حالــة الاضطــراب وضعــف الثقــة التــي كان 
يعيشــها النظــام، نوعًــا مــن ليبراليــة اقتصاديــة انتقائيــة، تخــدم مصالــح المافيــات المرتبطــة بــه، وقاطعًــا الطريــق 
على أي انفتاح سيا�ضي، ونتيجة تلك السياسات النيوليبرالية الانتقائية وإغلاق المجال السيا�ضي؛ ازداد الفقر 
وارتفعت معدلات البطالة والتضخم، وكانت تلك مرحلة يمكن أن تلخص بنتيجة بائسة في منتهى الوضوح: لا 

تنميــة ولا عدالــة اجتماعيــة طالمــا تغنــى بهــا النظــام.
الآن، وقد طوت الثورة السورية عامها التاسع مثقلة بكمّ هائل من القتل والتهجير والتدمير، وما يزال الصراع 
الدولــي والإقليمــي، فــي ســورية وعليهــا، مفتوحًــا؛ فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه يتمحــور حــول التفكيــر بتنميــة 
ا، 

ً
متكاملــة، تــرأب الصــدوع الاجتماعيــة التــي عمقهــا الصــراع، وتعيــد الحيــاة إلــى اقتصــاد زادتــه الحــرب إنهــاك

ا من رؤية لسورية المستقبل، تنطلق من ضرورة تلازم التنمية 
ً
والحيوية إلى الحقلين السيا�ضي والمدني، انطلاق

السياســية والتنميــة الاقتصاديــة.
هــذه الرؤيــة تفتــرض، بعــد وقــف الصــراع، أن ســورية لا بــد أن تمــرّ بمرحلــة انتقاليــة، ســيكون لهــا بالــغ الأثــر فــي 
رسم ملامح المستقبل وتوجهاته، بناءً على الشكل والمعطيات التي ستدار بها تلك المرحلة، وأن تف�ضي إلى عملية 

انتقــال سيا�ضــي حقيقيــة.
إن توقف الصراع يفترض بداهة أن يكون هناك حل سيا�ضي لم تحدد ملامحه بعد، لأنها مرهونة بالتوافقات 
 مــن الأهــداف التــي ثــار 

ً
ا معقــولا

ً
الدوليــة والإقليميــة، التــي سيرســو عليهــا، لكــن أي حــل سيا�ضــي لا يتضمــن قســط

 قاصــرًا، أو مجــرد 
ً

مــن أجلهــا الســوريون، مترافقًــا مــع عدالــة انتقاليــة تنصــف ضحايــا الصــراع، فإنــه ســيكون حــلا
ا. لقــد أدار نظــام البعــث اقتصــاد ســورية، بذريعــة الطريــق 

ً
هدنــة، تؤســس لجــولات جديــدة مــن العنــف أشــد فتــك

الاشــتراكي، بواســطة التخطيط المركزي طوال ثلاثة عقود، وبانفتاح اقتصادي مرتبك وانتقائي مدى عقدين، 
مــع بقــاء التخطيــط المركــزي والشــعارات الاشــتراكية لــزوم الأيدولوجيــا البعثيــة لا أكثــر، ومــع احتــدام النقــاش 
حــول مســتقبل ســورية والشــكل الــذي ســتكون عليــه، مــن الناحيتيــن السياســية والاقتصاديــة، يحضــر الســؤال 
حــول دور الدولــة فــي الاقتصــاد، بمــا ينســجم مــع ماهيتهــا السياســية فــي محاولــة لتلمــس طرائــق ترميــم مخلفــات 
الصــراع علــى كل المســتويات. وبغــضّ النظــر عــن الشــكل السيا�ضــي الــذي ســوف تكــون عليــه الدولــة مركزيــة أو لا 
مركزيــة، ثمــة حاجــة ملحــة، علــى المــدى الطويــل، إلــى دولــة ذات ســلطات قــادرة علــى الإمســاك بــكل الملفــات، ومنهــا 
العملية الاقتصادية، للسيطرة على اقتصاد أمراء الحرب والعلاقات المافيوية الموروثة في الاقتصاد، تستطيع 
رســمَ سياســات اقتصاديــة ناجعــة، والتحكــم فــي عمليــات إعــادة الإعمــار فــي المســتقبل، كــي لا تتحــول هــذه العمليــة 

إلــى مصــدر جديــد لنهــب المافيــات المستنســخة عــن مافيــات اليــوم.
ســؤال آخــر يتــردد حــول وجــود دور للدولــة فــي ظــل اقتصــاد ليبرالــي ســيكون معتمــدًا علــى الأرجــح، بمــا يتــلاءم مــع 
نظام سيا�ضي ليبرالي، ذلك أن تجربة كثير من الدول تقر بدور للدولة في العملية الاقتصادية، فالدور التدخلي 
للدولــة لا يتعــارض علــى طــول الخــط مــع اقتصــاد الســوق، إذا تــم اعتمــاده، فهــي يمكــن أن تدخــل كمســتثمر فــي 
المشــاريع الحيويــة، التــي يتجنبهــا الرأســمال الخــاص، نظــرًا لضعــف مردوديتهــا أو أن مردودهــا بعيــد الأجــل، كمــا 
 مشــاركة القطــاع الخــاص بــرأس مالهــا، 

َ
ــا فــي شــركات مشــتركة، تحــدد القوانيــن المرعيــة نســبة

ً
يمكــن أن تكــون طرف

لكــن يبقــى الــدور الأهــم هــو تأســيس دولــة قــادرة فــي هــذه المرحلــة علــى توفيــر البيئــة القانونيــة الحديثــة والموثوقــة، 
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التــي تؤمــن بيئــة مناســبة للاســتثمار الداخلــي والخارجــي، وعلــى تأميــن تمويــل مســتدام يعــزز العمليــة التنمويــة 
المنشــودة، مــن خــلال محاصــرة الفســاد والتهــرب الضريبــي وسياســات ضريبيــة وجبايــة جمركيــة فعالــة، وتبنــي 

سياســة أجــور تكفــل حيــاة كريمــة للمواطنيــن.
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سادسًا: خاتمة	

ختصــر تجربــة نظــام البعــث فــي حكــم ســورية بالوبــال الــذي ألحقتــه بســورية وبشــعبها، فقــد أحكــم النظــام 
ُ
ت

تدريجيًــا قبضتــه علــى مفاصــل الدولــة ومصــادر الثــروة، وعطــل الحيــاة السياســية، وأعــاق النمــو الاقتصــادي، 
وعمــم الفســاد، مســتعينًا بديماغوجيــا إعلاميــة، تتــذرع بالتحريــر والمقاومــة والتقــدم والاشــتراكية، مــن دون أن 
تنجز شيئًا يعتدّ به، بل إنها سدت آفاق التطور، وعندما وصلت الأمور إلى طريق مسدود، راحت تتذرع -كغيرها 
ســبق 

ُ
مــن الأنظمــة الاســتبدادية- هروبًــا مــن اســتحقاقات الإصــلاح والتنميــة السياســية، بالقــول بضــرورة أن ت

التنمية السياسية بتنمية اقتصادية أو إدارية أو ثقافية، وهو قول لا يعدو أن يكون نوعًا من المراوغة والهروب، 
 عــن ذكــر كثيــر مــن التجــارب الناجحــة التــي ســبقت فيهــا التنميــة السياســية أشــكالَ التنميــة الأخــرى، فــإن 

ً
وفضــلا

التنمية السياســية تطرح نفســها، في الدول المتخلفة التي يتحكم فيها الاســتبداد ويلجم تطورها، كأولوية لا بُدّ 
طلق إمكاناته في مناخات 

ُ
منها، حيث إنها تحرّر الإنسان -وهو هدف كل تنمية وعمادها- من خوفه وسلبيته، وت

يضمــن لــه فيهــا القانــون حريتــه وحقوقــه.





������أ���ث 

أ���ث ا����د��

����أ���ث ا���

�ت���

�ت �ا��را �ج ���� ر���   ����  ��	  ������  �����  �����  �� ا� ����ة  �ت ���را ����ن   ����

،����وا����ث ا� ���� ��� ���� ا������، ���ً�� ا��ا�� ا���ري، و	��ّ� ����� �� ا��� ���� وا���

�ت ا������ ا���ر��، و��� ���ض و	 ��� ا������وا������ ا¤�£�� و	���� أداء ا� �� � ا� ���، وا

ا���� ا��� ��ا§�، و	� �� ��� ا���ار وا���ام ���ق ا¤���ن.
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